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الأربعة الذين يتقاتلون في عفرين
ناصر قنديل

– بعيــداً مــن التوصيفــات التحليليــة والتركيبيــة التــي تحــاول رســم صــورة مشــهد حــرب 
ذات أبعــاد اســتراتيجية وتبحــث لهــا عــن أســماء ووظائــف، تبــدو الحــرب الدائــرة فــي عفريــن 
ببســاطة حربــاً يشــارك فيهــا مباشــرة وغيــر مباشــرة الجانــب الأميركــي الــذي يدعــم الجماعــات 
الكرديــة، ويتخذهــا كغطــاء لبقــاء قواتــه فــي شــمال ســورية، ويؤســس عليهــا مــا وصفــه وزيــرا 
خارجيــة ودفــاع أميــركا، باســتراتيجية مواجهــة الدوريــن الروســي والصينــي فــي المنطقــة، 
ومنــع التمــدّد أمــام النفــوذ الإيرانــي. ويبــدو بحكــم أهميــة عفريــن للجانــب الكــردي، وأهميتهــا 
المقابلــة للجانــب التركــي، ســيكون صعبــاً رغــم كلام واشــنطن عــن وقــوع عفريــن خــارج نطــاق 
ــوة  ــة، وق ــن جه ــراد م ــوة الأك ــى ق ــذه الحــرب عل ــج ه ــن نتائ ــن م ــا، التهوي ــل قواته مناطــق عم
ــاً  ــاً حرب ــة. فالحــرب ســتكون وقريب ــدور الأميركــي مــن جهــة مقابل ــا لل ــة التــي يقدمونه التغطي
ــوا  ــو نجح ــى ل ــاً، حت ــا حكم ــن بنتائجه ــون متأثري ــيكون الأميركي ــة، وس ــة وجودي ــة كردي تركي

بالبقــاء خــارج التــورّط بنيرانهــا .
ــي  ــل ف ــي تعم ــات المســلحة الت ــو الجماع ــذه الحــرب ه ــي ه ــي المنخــرط ف – الطــرف الثان
شــمال ســورية تحــت العبــاءة التركيــة، والتــي تضــم آلاف المســلحين الإســاميين الذيــن رفعــوا 
ــرة والجيــش الحــر مــرات. ومــن  ــرة وأحــرار الشــام م ــق الرحمــن م ــرة وفيل ــة النصــرة م ــة جبه راي
الواضــح أن الجهــد البــري فــي الحــرب التــي يخوضهــا الأتــراك يقــع علــى عاتــق هــذه الجماعــات، 
ــن كان ســرعة خســارتها  ــي حــرب عفري ــج حشــودها للشــراكة ف ــى نتائ ــن أول ــول إن م ــي تق الت
مواقعهــا فــي ريــف إدلــب، وهــو مــا ســيتكرّر فــي معــارك إدلــب المســتمرة، وبحكــم حجــم التعبئــة 
الوجوديــة التــي تقــوم بهــا الجماعــات الكرديــة مــن جهــة، وخبراتهــا القتاليــة ونوعيــة تســليحها مــن 
جهــة مقابلــة، فســيكون لحــرب عفريــن دور تدميــري لقــدرات قتاليــة حقيقيــة للجماعــات المســلحة 
ــذه  ــي ه ــاً أن تنته ــيكون طبيعي ــدان، وس ــي المي ــهم ف ــن جيش ــاً ع ــراك بدي ــغلها الأت ــي يش الت
الحــرب، وقــد فقــد الأتــراك الشــريك الســوري الــذي كانــوا يســتعدون لدخــول المعادلــة السياســية 

الســورية بواســطته، أو خســر هــذا الشــريك الكثيــر مــن عناصــر قوتــه.
ــدرك  ــي ت ــها. وه ــة نفس ــات الكردي ــو الجماع ــرب ه ــوان الح ــكّل عن ــذي يش ــث ال ــرف الثال – الط

والحــال  العنــاد  أن 
بعــد  المعنويــة، 
الأميركــي  الدعــم 
والمبالغــات  المعلــن 
التســليح  بحجــم 
ــة،  ــن جه ــدرات م والق
والنصــر علــى داعــش 
أخــرى،  جهــة  مــن 
ليســا وحدهما ســبب 
الوجــودي  الطابــع 
لهــذه الحــرب. فالقيادة 
أن  تــدرك  الكرديــة 

حربهــا مــع الأتــراك هــي التــي ســتقول كلمــة الفصــل حــول مســتقبل تطلعهــم لكيــان كــردي أو لفدراليــة، 
أو لتفــرض عليهــم نتائجهــا مــا هــو أقــل مــن ذلــك بكثيــر، ولذلــك فــإن الجانــب الكــردي ســيرمي بثقلــه 
للفــوز بالصمــود فــي عفريــن، بالقــدر الــذي يحتــاج لفــرض معادلــة الكيــان المســتقلّ أو الفدراليــة، 
ولــن ينهــزم وينســحب إلا وقــد بلــغ حــد القبــول بالاستســام، بمــا يعنيــه التخلــي عــن حلــم الكيــان 
أو الفدراليــة، ســواء لحســاب تفاهــم مــع الدولــة الســورية ينتهــي بحمايــة المناطــق الكرديــة أو ينتهــي 

كلهــا. الحــرب  مــن  الانســحاب  لحســاب 
ــة  ــع نهاي ــي شــعرت م ــا، الت ــادر لشــن الحــرب، وهــو تركي ــذي ب ــع الشــريك هــو ال – الطــرف الراب
داعــش وتقــدّم الجيــش الســوري بدعــم روســي إيرانــي فــي إدلــب أنهــا مــا لــم تبــادر لفــرض معادلــة 
جديــدة مــع الأكــراد فســتفرض عليهــا معادلــة معاكســة بقــوة الدعــم الأميركــي والتفهــم الروســي 
الــذي يلقــاه الأكــراد، ولذلــك ســيضطر الأتــراك لرفــع أهميــة الحــرب إلــى درجــة عاليــة ويضعــون ثقلهــم 
السياســي والدبلوماســي والعســكري للفــوز بهــا، لكنهــم ســيجدون أنفســهم أمــام كتــل صلبــة قــادرة 
علــى الصمــود، وأمــام جــدار سياســي ليــس ســهلًا تخطيــه، مــا ســيجعل الحــرب اســتنزافاً عســكرياً 

سياســياً لمكانــة تركيــا ودورهــا ومصــادر قوتهــا.
– الأطــراف الأربعــة المنخرطــون فــي الحــرب تشــاركوا بأعمــال ومواقــف عدائيــة بحــق ســورية، ولم 
يتوانــوا عــن تبــادل المواقــع والتعــاون والتقاتــل لحســابات تنتهــك مصالــح ســورية وســيادتها ووحدتهــا، 
ولذلــك تبــدو الحــرب عقابــاً يقدمــه التاريــخ والجغرافيــا لــكل الذيــن عبثــوا بأمــن ســورية، ويحــق 
ــة ســتكون  ــان، لأن الحصيل ــا يتصرف ــخ والجغرافي ــرك التاري ــي وتت ــف مبدئ ــي بموق لســورية أن تكتف
بالتأكيــد لصالــح ســورية، التــي ستشــكل فــي نهايــة حــرب الاســتنزاف الراهنــة خشــبة الخــاص التــي 
ــن يجــد أحــد  ــا أمــن الحــدود الســورية وأمــن المناطــق الســورية، ول ــع الاحتمــاء بتوليه ــاج الجمي يحت

مبــرراً لبقــاء قواتــه فــوق الأراضــي الســورية.

الشمال السوري بين احتلالين: عندما يرفض الانفصاليون »حضن الوطن«
فراس عزيز ديب

معركة عفرين: ثمن الشراكة مع واشنطن الممكــن تجنيــب عفريــن مصائــر  مــن  كان 
الأمــر يتوقــف  الســورية الأخــرى. كان  المياديــن 
ــعب«  ــة الش ــدات حماي ــى »وح ــر عل ــد كبي ــى ح إل
الكرديــة التــي فوّتــت علــى نفســها، وعلــى مئــات 
الآلاف مــن الســوريين فــي أكثــر مــن ٣٠٠ قريــة فــي 
ريــف المدينــة، فرصــة النجــاة مــن العمليــة التركيــة 
الواســعة التــي تبــدو قــدراً لا بــد منــه، علــى ضــوء 
تمســك الأكــراد بخيــار الذهــاب نحــو كيــان بــدأت 
الســتة  الأشــهر  فــي  تدريجيــاً،  تتبلــور  ملامحــه 

ــع. ــر الواق ــاء مؤسســات الأم ــرة، وبن الأخي
الجيــش  عــودة  »الوحــدات«  رفــض  وليــس 
الســوري إلــى عفريــن والانتشــار فيهــا بديــاً مــن 
الحــرب، وتحييدهــا فــي الصــراع مــع تركيــا، ســوى 
تفصيــل متأخــر مــن المشــهد. لــم يفاجــئ القيــادي 
الكــردي البــارز، ألــدار خليــل، أحــداً فــي رفضــه عرضــاً 
روســياً دخــول الجيــش الســوري ورفــع الأعــام 
الســورية فوقهــا، إذ يفصــل الرفــض الكــردي التأرجــح 
الطويــل بيــن الــروس والأميركييــن إلــى اعتمــاد 
أميــركا حليفــاً وحيــداً رغــم غيــاب طائراتهــا عــن 
أبعــد  »الوحــدات«  ذهبــت  فيمــا  عفريــن،  ســماء 
مــن ذلــك بتحميــل الوســيط الروســي »مســؤولية 

ــي«. ــال الترك ــن الاحت ــي ســتنتج م المجــازر الت
ثلاثــة عوامــل رئيســة تضافــرت خــال معــارك 
ــراد  ــة »داعــش«، أقنعــت الأك ــرات لتصفي شــرق الف
أن مشــروعهم بانتــزاع كيــان كــردي أصبــح ممكنــاً، 
تحــت حــدود »ســايكس بيكــو«، تجنّبــاً للاصطــدام 
بالاعتــراض التركــي والإيرانــي بشــكل خــاص، مــع 
مواصلــة إضعــاف الدولــة الســورية المركزيــة خلــف 
برنامــج فيدرالــي، لــم يتوافــر لــه حتــى اليــوم دعــم 

أيّ قــوى ســورية عربيــة وازنــة: العنصــر الأول هــو 
واعتبارهــا  فــي ســوريا  بالبقــاء  الأميركــي  القــرار 
ــة اســتنزاف روســيا  ــران ومواصل ــواء إي ــاً لاحت ميدان

والجيــش الســوري وحــزب الله.
نفطيــة  مــوارد  علــى  الحصــول  هــو  الثانــي 
حقــول  علــى  الاســتيلاء  بعــد  كبيــرة  وماليــة 
الــزور  ديــر  فــي  اســتراتيجية  ومنشــآت  نفطيــة 
ووادي الفــرات، والدعــم الأميركــي لتحويــل القــوة 
العشــائرية العربيــة فــي وادي الفــرات إلــى حــرس 
حــدود لاحتــال شــرق الفــرات وحمايــة مكتســبات 
فــي  وتوســع  مؤسســات  مــن  الكرديــة  القــوات 
الأرض الســورية يصــل إلــى ٢٥ فــي المئــة منهــا، 
فيمــا يتعــدى بكثيــر المعاقــل الكرديــة التقليديــة 

فــي الشــمال الســوري.
ــاء  ــتراتيجي بالبق ــي الاس ــرار الأميرك ــدو الق يب
فــي الشــرق الســوري عامــاً أول حاســماً فــي تعزيز 
الديمقراطــي،  الاتحــاد  حــزب  داخــل  قــوي  تيــار 
الفــرع الســوري لحــزب العمــال الكردســتاني، يــرى 
ــي  ــة الت ــه التاريخي فــي الانخــراط الأميركــي فرصت
لــن تتكــرر لبنــاء مشــروعه القومــي. فــي البــدء 
ــال »داعــش«  ــاء بالشــق العســكري وقت كان الاكتف
أي  اســتبعاد  مــع  الوحيــد،  »البنتاغــون«  برنامــج 
شــق سياســي، أو احتــال أو إدارة مناطــق مــا بعــد 
»داعــش«، أو محــض المشــروع الكــردي الفيدرالــي 
التأييــد والقــوة التــي تفتــرض انخراطــاً مديــداً فــي 
الحــرب الســورية، لــم تكــن واشــنطن قــد عقــدت 

ــه. ــزم علي الع
ويقــول خبيــر دولــي واكــب تطــور العلاقــات 
الانعطافــة  إن  بدايتهــا  منــذ  الاميركيــة  الكرديــة 

ــرين الاول  ــذ تش ــوريا من ــي س ــاء ف ــة للبق الاميركي
نحــو  اليــوم  الاكــراد  تدفــع  التــي  هــي  الماضــي 
المنطقــة،  فــي  الاطــراف  جميــع  مــع  المواجهــة 
الصفقــة  عــن  وعوضــاً  الاميركييــن.  باســتثناء 
ــا  ــب عقده ــد ترام ــوي المرشــح دونال ــي كان ين الت
مــع الــروس فــي ســوريا، اتجــه مجلــس الامــن 
اســتراتيجية  صياغــة  تكليفــه  منــذ  القومــي، 
ســورية لواشــنطن، الــى ربــط ســوريا، »مــا بعــد 
داعــش«، بخطــة احتــواء إيــران فــي ســوريا وتغييــر 

ــدان تحــدث عنهمــا  النظــام فــي دمشــق، وهمــا بن
ريكــس  »المعتــدل«  الاميركــي  الخارجيــة  وزيــر 
تيلرســون، عكــس فيهمــا طغيان الصقور فــي الادارة 

ــوادر وســطى  ــع ســيطرة ك ــة م ــة، والقطيع الاميركي
كبيــرت ماكغــورك مــن إدارة أوبامــا الســابقة، الفريــق 
ــى  ــى تدخــل الحــد الأدن ــذي أشــرف عل ــم ال القدي
السياســي فــي ســوريا، ومنــع الانــزلاق فــي صــراع 

طويــل أو إدارة احتــال مــا بعــد »داعــش«.
اكتســب المشــروع الكــردي فــي ســوريا خــال 
معــارك ديــر الــزور القــدرة علــى توفيــر مــوارد نفطيــة 
واقتصاديــة وبنــى تحتيــة مهمــة، تجعــل مشــروع أي 
كيــان كــردي قابــاً للحيــاة اقتصاديــاً؛ فخــال معــارك 

ديــر الــزور، انضمــت أكبــر حقــول ســوريا النفطيــة 
ــة  ــى لائح ــان، إل ــرة والصيج ــر والجف ــا، كالعم وأغناه
طويلــة مــن الحقــول التــي بــات الاكــراد يســيطرون 
ــان والشــدادي وجبســة وكراتشــوك  ــا، كالرمي عليه
وليــاك.  ومعشــوق  وحمــزة  وعليــان  والســويدية 
المفيــدة  ســوريا  مــن  تجعــل  مكتســبات  وهــي 
مفهومــاً نظريــاً لا قــدرة لــه علــى الصمــود وإعــادة 
الاعمــار مــن دونهــا، وهــو هــدف أميركــي واضــح مــن 
ــاء  ــد مــن الأعب ــل المزي ــراد، وتحمي خــال دعــم الاك
واســتولى  والروســي.  الايرانــي  الحليفيــن  علــى 
الاكــراد علــى منشــأة كونيكــو للغــاز، وهــي أحــدث 
ــون  ــن ١٣٠ ملي ــر م ــر أكث ــت توف ــورية، كان ــأة س منش
قــدم مكعــب مــن الغــاز المســيل وألــف طــن مــن 
الغــاز المنزلــي. وكان الــروس قــد فشــلوا فــي إقنــاع 
الاكــراد بإشــراكهم فــي إدارة المناطــق التــي اســتولوا 
عليهــا شــرق الفــرات خــال اجتمــاع عقده فــي الثالث 
مــن الشــهر الماضــي نائــب قائــد القــوات الروســية، 
الجنــرال الكســي كيــم، فــي قريــة الصالحيــة شــمال 
ــركات  ــام الش ــم قي ــرض عليه ــزور، وع ــر ال ــرق دي ش
النفطيــة  المنشــآت  مــن  بترميــم جــزء  الروســية 
التــي تضــررت خــال العمليــات العســكرية، علــى مــا 

ــاء. ــك اللق ــي واكــب ذل ــر دول ــه خبي يقول
الأكــراد  تفضيــل  فــي  الأخيــر  العامــل  أمــا 
المواجهــة علــى أي تســوية، فهــو اتجــاه الاميركييــن 
أشــهر  قبــل  بــدأوه  مــا  علــى  مســاعدتهم  الــى 
العســكرية  القــوة  العشــائر، ومأسســة  لتهميــش 

ــل  ــا داخ ــل تعدداه ــي كان يص ــة الت ــة الرديف العربي
»قســد« إلــى ٢٨ ألــف مقاتــل عربــي نهايــة الصيــف 
الماضــي، مــع الإعــان عــن قــوة حــرس حــدود 
ــرات،  ــي وادي الف ــة ف ــوات الكردي ــة للق ــة رديف عربي
وتحويــل النهــر الــى خــط حــدودي مهمتــه منــع 
المزمــع  الكيــان  مــن مهاجمــة  الســورية  القــوات 
ــرة الاولــى فــي تاريــخ  ــاؤه، أصبــح يشــكل للم إنش
حــدوداً  ســوريا  فــي  الكرديــة  القوميــة  الحركــة 
ــى  ــادراً، حت ــن ق ــم يك ــذي ل ــروعها ال ــة لمش معروف
واضحــة  خريطــة  وضــع  علــى  القريــب،  الأمــس 
للمطالــب الترابيــة الكرديــة فــي الاراضــي الســورية.

تحــول الاكــراد فــي ســياق الصــراع الســوري الــى 
قــوة ارتــكاز أميركيــة للتدخــل شــرق الفــرات ضــد 
ســوريا واحتــواء إيــران واســتنزاف الــروس مــا أمكــن. 
وتجعــل الضــرورات الميدانيــة والسياســية الطرفيــن 
أن  لأحدهمــا  يمكــن  لا  اســتراتيجيين  شــركاء 
يســتغني عــن الآخــر، وتدفــع تركيــا وإيــران وســوريا 
وروســيا الــى إعــادة تحديــد أولوياتهــا واســتراتيجياتها 
يســتظلون  فالأميركيــون  الســوري.  الشــمال  فــي 
لتضخيــم  فيدراليــاً«  »ديمقراطيــاً  كرديــاً  مشــروعاً 
تموضعهــم فــي الشــرق الســوري مــن دون الاضطــرار 
الــى نشــر قــوات كبيــرة وتجديــد شــرعية بقائهــا بعــد 
نفــاد شــرعية محاربــة »داعــش«. والأكــراد يتوســعون 
فــي ســوريا بحجــة مشــروعهم الفيدرالــي ويراكمــون 
أوراقــاً جديــدة مــن أرض ومــوارد وقــوات عربيــة رديفــة 
فــي المناطــق التــي يدخلــون اليهــا. وليســت عفريــن، 
ــة  ــب التضحي التــي كان مــن الممكــن للأكــراد تجنّ
بهــا، ســوى الاختبــار الاول لقــوة التحالــف الجديــد 

الأخبارفــي مواجهــة الجميــع.

هــل تذكــرونَ بيــتَ الشــعر: مــا كانــتِ الحســناءُ ترفــعُ ســترَها لــو أن فــي هــذي الجمــوعِ رجــالا؟ 
ــم وهــم يوزِّعــون »معونــاتٍ«  هــي ليســت حســناء؛ بــل هــي أكثــر قبحــاً مــن المتاجريــنَ بصورهِ
علــى أبنــاء الشــهداء والجرحــى، هــي أكثــر قبحــاً مــن اســتخدامِ عبــارة »الجماعــات المســلحة« بديــاً 

مــن »الجماعــات الإرهابيــة« بذريعــة الموضوعيــة، 
بــل قــد تفــوقُ بقباحتهــا خطابــاً تنظيريــاً مــن 
صــوتِ  فــوق  يعلــو  صــوتَ  »لا  مبــدأ  أصحــاب 
المعركــة« يعرِّفــون فيــه الشــعب معنــى الصمــود! 

ــترها؟. ــاذا عــن سِ لكــن م
هــي لا تمتلــك مــا يســتُر عورتهــا، لكنهــا لا 
ــد  ــم يع ــو ل ــاذا ل ــةِ الفرنســية: »م ــرث بالمقول تكت
لديهــا مــا تخلعــه«؟ هــي أساســاً تمــارس ليبراليــة 
الجســد كمــا يتوهــم بعــض المســتثقفين العــرب 
والســوريين أنهــم يمارســون ليبراليــة الفكــر وهــم 
بالحقيقــة مجــرد نســخة مزيفــة عــن العلمانيــة 
جســدها  مــن  تصنــع  أن  قــادرة  هــي  الحقــة، 
ســلَّماً للدرجــة التــي تشــاءَها، تمامــاً كمــا يقــوم 
وإلغــاء  الشــتائم  بجعــل  الجــدد«  »العلمانيــون 
الآخــر تعبيــراً عــن علمانيتهــم، واهــمٌ أساســاً مــن 

ظــنَّ أنهــا كانــت تمتلــك يومــاً مــا يســترها، فهــي تعــرَّت منــذ ولادتهــا، لكــن المشــكلة تكمــن ببصيــرةِ 
ــوع؟. ــن الجُم ــاذا ع ــور، فم ــةِ المنظ ــس بمكان ــر ولي الناظ

ــؤلاءِ مجــرد  ــور، ه ــى أم ــف عل ــرٍ وتختل ــى أم ــع عل ــا تجتم ــادةً م ــوع ع ــاً فالجم ــم ليســوا جموع ه
قطعــانٍ ينقــادون نحــو ذاك الجســد الــذي لــم يعــد هنــاك مــا يســتره، لأنهــم لــم يفقــدوا بصيرتهــم 
ــةً، وتناســوا أن  ــا وظنهــا حســناء، هــم أساســاً يتوهمــون أنهــم يعيشــون رجول فقــط فــي النظــر إليه
الرجولــةَ موقــف، وهــم ليســوا قادريــنَ حتــى أن يأخــذوا موقفــاً للانتظــارِ فــي طابورهــا الخــاص دون 
إذنهــا، ببســاطة هــي باختصــار حكايــة السياســة الأميركيــة فــي هــذا الشــرق البائــس، ليــس فقــط مــع 

قطعانهــا، لكــن مــع كل مــن لا يــزال يتوهــم أنهــا جنــةُ الإنســانية.
ــا، لخَّــص وزيــر  فــي الخطــاب الــذي ألقــاه قبــل أيــام فــي جامعــة ســتانفورد فــي ولايــة كاليفورني
ــى ســورية،  ــي لســنوات الحــرب الســبع عل ــدف الحقيق ــي ريكــس تيلرســون اله ــة الأميرك الخارجي
ــى اللحظــة  ــال فــي درعــا، إل ــر أطف ــاعِ أظاف ــا الأمــن الســوري زوراً باقت مــن اللحظــة التــي اتُّهــم فيه
التــي اقتلــع فيهــا الســوريون بالأمــس أظــاف الإرهــاب العثمانــي وملحقاتــه فــي مطــار »أبــو الضهــور«، 
ليثبــت بــكلِّ وقاحــةٍ أنهــم مــن تلــكَ الأظافــر إلــى هــذه الأظــاف يقاتلوننــا مــن أجــل حقيقــةٍ واحــدةٍ 

فقــط: لــن نســمح بانتصــارٍ كامــلٍ للســوريين.
إن كلام تيلرســون لــم يدفعنــا فقــط للجنــوح نحــو الصياغــة الأدبيــة فــي التعاطــي معــه كونــه كلامــاً 
لا يحتــاج أساســاً للغــةِ التحليــل السياســي والتقاطعــات فــي المواقــف والتصريحــات مــعَ مــن ســبقوه 
ولا مــن ســيأتونَ مــن بعــده، لكنــه جعلنــا ننظــر إلــى كلامــهِ بعيــنِ الحســد علــى صراحتــهِ المفرطــة، 
لأنــه كمــا رئيســه دونالــد ترامــب يتحدثــون مــن دون أي رتــوش يحاولــون إظهــار الصــورة الحقيقيــة 
ــن الوقاحــة، والصراحــة،  ــاك شــعرة تفصــل بي ــام أن هن ــا الت ــات المتحــدة، مــع إدراكن والصريحــة للولاي
ــوري  ــمال الس ــي الش ــة ف ــد الأميركي ــاظ بالقواع ــعون للاحتف ــون سيس ــب تيلرس ــون حس فالأميركي
حتــى إتمــام الانتقــال السياســي ورحيــل الرئيــس بشــار الأســد عــن الســلطة، لكــن تيلرســون الــذي 
أكــد أن أي انتخابــات »حــرة ونزيهــة« قادمــة ســتفضي حكمــاً لهــذا الرحيــل، لــم يشــرح لنــا كيــف يمكــن 
لهــذه الانتخابــات أن تكــون »حــرة ونزيهــة« فــي ظــل وجــودِ قواعــدَ عســكرية أميركيــة غيــر شــرعية، 

تتحالــف مــع ميليشــياتٍ خارجــةٍ عــن القانــون؟!.
ــو  ــس( الأســد« فه ــى )الرئي ــط الاقتصــادي عل ــة الضغ ــا ســماه »مواصل ــث تيلرســون عم ــا حدي أم
ــى الشــعب  ــه اســتمرار ممارســة الحصــار الاقتصــادي عل ــراد من ــكلام يُ ــذا ال ــر الســخرية، لأن ه يثي
الســوري أولًا وأخيــراً، أي أنهــم يريــدون معاقبــة كل ســوري، أيــاً كان موقفــه السياســي، رفــض أن يكــون 
ــة، وهــو شــيء  ــع المطبــل للأميركــي والعثمانــي، وبقــي فــي مناطــق ســيطرة الدول جــزءاً مــن القطي
ليــس بالجديــد، لكــن عندمــا يتــم ربطــه بالإســتراتيجية الأميركيــة فــي ســورية والهــدف مــن اســتمرار 
وجــود قــوات الاحتــال الأميركــي، هنــا علينــا أن نطــرح أكثــر مــن علامــة اســتفهام حــول واقــع الوجــود 
الأميركــي وآليــة التخلــص منــه، تحديــداً أن تيلرســون حــاول الربــط بيــن الوضعيــن الســوري والعراقــي 

والخــروج الأميركــي مــن العــراق الــذي اعتبــره »خطــأ لــن يتكــرر«.
لكــن فــي المقابــل لمــاذا علينــا أن نحمِّــل الأميركييــن كل شــيء، وبمعنــى آخــر: هــل كان 
إذا  لهــم مهمتهــم،  الــذي يســهِّل  القطيــع  ذاك  لــولا وجــود  بــه  قامــوا  بمــا  ليقومــوا  الأميركيــون 

كمــا  إلا  والإنســانية  الأخلاقيــة  القيــم  مــن  تمتلــك  لا  المتحــدة  الولايــات  بــأن  يقينــا  افترضنــا 
ــم، لكــن مــاذا عــن القطعــان  ــر دون اللعــب بأصابــع أقدامه ــعود« القــدرة علــى التفكي يمتلــك »آل س
الانفصاليــة التــي كانــت ولا تــزال هــي بيضــة القبــان فــي كل مــا يجــري، أليســت هــذه القطعــان 
هــي الصــورة »القوميــة« عــن التطــرف الــذي منــح 
ــت  ــراك وصل ــهيلات للأت ــي« تس ــقه »المذهب بش

حتــى القيــام بالقتــال تحــت علمهــا.
المشــكلة الحقيقيــة تبــدو فــي هــؤلاء وليــس 
فــي الأميركييــن أنفســهم لأن السياســة الأميركية 
ــرة  ــى فك ــت عل ــا بني ــذ تأسيســها بأنه ــة من معروف
»الاســتثمار فــي الفوضــى«، لكــن هنــاك مــن يريــد 
اليــوم أن يســرق أرضــاً، ويبنــي دولــة ويغــدر بوطنــه 
انطلاقــاً مــن هــذه الفوضــى فمــا حــدود النجــاح 
والفشــل لتصريحــات وزيــر الخارجيــة الأميركــي؟. 
ســموه  لمــا  الحملــة  الأميركييــن  إعــان  منــذ 
»تحريــر الرقــة« بــدا واضحــاً أن مــا يرســمون إليــه 

ــة تعنــي ســورية. ــة بســيطة: الرق معادل
هــذا الأمــر كان واضحــاً مــن الســلوك الأميركــي 
ــي  ــهُ الترك ــدم حليف ــو ق ــة، فه ــبق الحمل ــذي س ال
علــى مذبــح الرغبــة بتقســيم ســورية عندمــا أصــرّ علــى أن تكــون عمليــة التحريــر بعهــدةِ ميليشــيا 
»قــوات ســورية الديمقراطيــة – قســد«، الأمــر الــذي رفضــه رئيــس النظــام التركــي وجعــل العلاقــات 
بيــن الجانبيــن تنفجــر، النقطــة الثانيــة هــي آليــة تدميــر المدينــة بطريقــة ممنهجــة، فحجــم الدمــار 
ــة، أي إن  ــا بالصدم ــن دخله ــب كل م ــة يصي ــاء العالمي ــراف وكالات الأنب ــة وباعت ــق بالمدين ــذي لح ال
الهــدف ليــس احتــال المدينــة فحســب بــل طمــسَ معالمهــا تمهيــداً لمــا يجــري عليهــا مــن عمليــات 
تطهيــرٍ عرقــي تتيــح تنفيــذَ الوعــد الأميركــي للانفصالييــن الأكــراد، أمــا النقطــة الأهــم فهــي محاولــة 
الأميركــي ضــرب أي محاولــةِ التقــاء بيــن الجانبيــن الرســمي الســوري والفصائــل الكائنــة فــي الشــمال 
للوصــول لتفاهــم مشــتركٍ بوســاطةٍ روســية، جميــع هــذه الوســاطات كانــت تفشــل لأن الأميركــي 
ــابِ  ــن ب ــا م ــردي أساســاً كان يحضره ــب الك ــا أن الجان ــغ إن قلن ــد لا نبال ــل ق ــك، ب ــا ذل ــد له كان يري
رفــع العتــب أمــام الــروس لاســتمرار العلاقــة معهــم، أي إن تلــك الميليشــيات حســمت مصيرهــا 
وخياراتهــا وبمعنــى آخــر: لــن ينفــع معهــا مــا قالــه يومــاً وزيــر الخارجيــة وليــد المعلــم عندمــا تحــدث 
عــن التفــاوض مــع المطالــب الكرديــة بمــا فيهــا إقامــة نظــام إدارة ذاتيــة، ولا كلام نائــب وزيــر الخارجيــة 
ــن فــي وجــه أي تدخــل  ــاع عــن عفري ــداد عــن اســتعداد الجيــش العربــي الســوري للدف فيصــل المق

عســكري محتمــل؛ فمــاذا ينتظرنــا؟.
لنتفــق بموضوعيــة كاملــة أن الشــمال الســوري ســيكون هــو العقــدة، والأميركــي عمليــاً لــن يفــرط 
ــعِ الوهــم  ــد مــن بي ــة ليزي ــة أميركي ــاح قنصلي ــون الأميركــي لافتت ــد يمضــي الجن ــل ق ــة ب ــذه الورق به
ــو  ــاذا ل ــد، فم ــد حــدث بع ــون ق ــد لا يك ــا ق ــك ربم ــن ذل ــن الأســوأ م ــه، لك ــي ركب ــعٍ ف ــم قطي ــن ه لم
ــتكمال  ــة اس ــو بالنهاي ــوري ه ــمال الس ــال الش ــة حي ــة الأردوغاني ــتقبلًا أن كل الجعجع ــفنا مس اكتش
لمســرحيةٍ مــا مــع الأميركييــن، هــو احتمــال قــد يكــون بعيــداً عــن الواقــع لكــن مــن جهــةٍ ثانيــة هنــاك 
مــا يدعــم فرضيــة أن مــا يجــري قــد يبــدو تفاهمــاً يضمــن تقســيمَ ســورية مــع ضمانــاتٍ للأتــراك بــأن 
الطموحــات الكرديــة ســتقف عنــد هــذا الحــدود، وأن وجــود القواعــد الأميركيــة والتمثيــل الدبلوماســي 
ــوب  ــي الجن ــراد ف ــن الأك ــك، وإلا لمــاذا لا يتحــرك ملايي ــان لذل ــي الشــمال الســوري هــو صمــام أم ف
التركــي علــى الأقــل ضــد تهديــدات أردوغــان باجتيــاح عفريــن؟ علمــاً أنهــم فعلــوا كل هــذا عنــد حــدوث 
مســرحية هجــوم داعــش علــى »عيــن العــرب«. كذلــك الأمــر إذا كان دخــول الجيــش العربــي الســوري 
لعفريــن ســيمنع المغامــرة التركيــة فيهــا فلمــاذا قامــرت الميليشــيا الانفصاليــة بمصيــر المدينــة، وهــل 
حقــاً كان لديهــا ضمانــاتٍ أميركيــة بعــدم حصــول الهجــوم؟ هــذه الأســئلة بالنهايــة وإن كانــت تؤكــد 
تشــعب الأمــر وتشــابكه فــي الشــمال الســوري لدرجــةٍ اســتنفرت فيــه الميليشــيات الإرهابيــة للقتــال 
تحــت الرايــة الأردوغانيــة، لكنهــا كذلــك الأمــر تؤكــد أن أردوغــان كمــا كل المتورطيــن بالحــرب علــى 
ســورية مــا زالــوا يمتلكــون القــدرة علــى القتــال بدمــاء غيرهــم، كيــف لا ونحــن اكتشــفنا أن مــا بيــن 
ظهرانينــا مــن قطعــانٍ تســير مــن دون بصــرٍ وبصيــرة آلافــاً مؤلفــة، عندهــا فقــط علينــا ألا نفكــر أبــداً 
بالســعي لاســتعادتهم للطريــق القويــم، الحــل الأمثــل هــو بإخفــاء البغــاء السياســي الــذي تمارســه 
تلــك العاريــة، اقــرؤوا التاريــخ لأنــه وإن كان يعطينــا بديهيــة مهمــة بــأن مــا مــن قواعــد أقامتهــا أميــركا 
خلســةً فــي أي بلــدٍ إلا بوجــود خونــةٍ يضربــون بســيفها، لكنــه كذلــك الأمــر يُعلمنــا بأنــه مــن الوهــم 

الاعتقــاد بــأن قواعــدَ أميركيــة رحلــت يومــاً بمــن فيهــا ومعهــا بالمفاوضــات.
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